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  السؤال الأول

بالكفاءة وإتاحة الفرص ) ھـ٧٦١- ٧٢٦(تمیزت الإدارة العثمانیة في زمن أورخان بن عثمان 
 ذلك واذكر رأیك ، وضح. أمام رعایا الدولة ، ومعاملة أھل الذمة بتسامح ، والاھتمام بالتعلیم 

  .ت أورخان على تحقیق أھدافھ \وبین أھم العوامل التي ساع

  الإجابة

ـایا    » أورخان«تـمیزت الإدارة العثمـانیـة فـي عھد       بـالكفـاءة، وإتـاحـة الفرص أمام رع
  .الدولة، ومـعــامــلة أھل الذمــة بـتسـامـح كامل،والاھتمام بالتعلیم وأھلھ

  :أورخان على تحقیق أھدافھالعوامل التي ساعدت 
ة -١ ود     المرحلی ان، ووج ده عثم ود وال ن جھ تفادتھ م ان ، واس ا أورخ ار علیھ ي س الت

دعیم             ي الأناضول وت الإمكانیات المادیة والمعنویة التي ساعدتھم على فتح الأراضي البیزنطیة ف
ا لتطھم فیھ یع د   . س ي توس مة ف دة والحاس الخطى الوئی ان ب ودا أورخ زت جھ د تمی د ولق ھ وم ولت

ر             روا البح د أن عب ة إلا بع ة العثمانی ورة الدول ى خط سیحي إل الم الم ھ الع م ینتب دودھا ، ول ح
  .واستولوا على غالیبولي 

شعوب        – یتمیزون   – كان العثمانیون    -٢ ین ال نھم وب ي تمت بی  في المواجھة الحربیة الت
  . السني الدیني وھو المذھببوحدة الصف و الھدف، ووحدة المذھب –البلقانیة 

د     وصول الدولة البیزنطیة إلى حالة من الإعیاء الشدید   -٣ ع البیزنطي ق ، وكان المجتم
  .أصابھ تفكك سیاسي وانحلال دیني واجتماعي ، فسھل على العثمانیین ضم أقالیم ھذه الدولة

ة   ضعف الجبھة المسیحیة     -٤ نتیجة لعدم الثقة بین السلطات الحاكمة في الدولة البیزنطی
سیاسة           وبلغاری ط ال سیق الخط ان تن م الأحی ي معظ ذر ف ذلك تع ر ، ول صرب والمج لاد ال ا وب

  .والعسكریة للوقوف في جبھة واحدة ضد العثمانیین

سطنطینیة    -٥ ا والق ین روم دیني ب لاف ال ذي    الخ سیة ال ك والأرثوذك ین الكاثولی أي ب
  .استحكمت حلقاتھ وترك آثاراً عمیقة الجذور في نفوس الفریقین



 ، النظام العسكري الجدید على أسس عقدیة، ومنھجیة تربویة وأھداف ربانیة ظھور -٦
  .وأشرف علیھ خیرة قادة العثمانیین 

  :السؤال الثاني 

  :اكتب مذكرة تاریخیة مختصرة عن 

   أھم الصفات القیادیة في عثمان بن أرطغرل. 
    فتح القسطنطینیة. 

  الإجابة 

  :أھم الصفات القیادیة في عثمان 
عندما تنادى أمراء النصارى في بورصة ومادانوس وأدره نوس وكتھ :  اعة الشج) ١(

صارى      ٧٠٠وكستلھ البیزنطیون في عام      ان واستجابت الن ة عثم ھـ لتشكیل حلف صلیبي لمحارب
صلیبیة           وش ال تت الجی سھ وش روب بنف اض الح وده وخ ان بجن دم عثم الفوا تق داء وتح ذا الن لھ

  .وظھرت منھ شجاعة أصبحت مضرب المثل 

صارى ،           :الحكمة  ) ٢( دین ضد الن سلطان علاء ال ع ال ف م ة أن یق ن الحكم د رأى م  لق
ن      ارة م ة الإم ال رتب ذلك ن صینة، ول لاع ح دة ق ة ، وع دن منیع ن م ة م اح جمل ي افتت اعده ف وس

وسمح لھ سك العملة باسمھ ، مع الدعاء لھ في خطبة الجمعة في . السلطان السلجوقي علاء الدین
  .تھالمناطق التي تح

دین           :الإخلاص  ) ٣( ان إخلاصھ لل ارة عثم ن إم ة م دما لمس سكان الأرضي القریب  عن
ة        ة المعادی ام الدول اً أم تحركوا لمساندتھ والوقوف معھ لتوطید دعائم دولة إسلامیة تقف سداً منیع

  .للإسلام والمسلمین

دان   :الصبر  ) ٤( صون والبل تح الح   وظھرت ھذه الصفة في شخصیتھ عندما شرع في ف
صار  ٧٠٧، ففتح في سنة   وج ح . ھـ حصن كتھ ، وحصن لفكة ، وحصن آق حصار ، وحصن ق

ا ،      ٧١٢وفي سنة   اري وغیرھ صن تكرر بیك وا ، وح ھـ فتح صحن كبوه وحصن یكیجھ طرا قل
دید دام     ٧١٧وقد توج فتوحاتھ ھذه بفتح مدینة بروسة في عام      د حصار صعب وش ھـ ، وذلك بع

  .اجھھ عثمان في فتوحاتھعدة سنوات ، كان من أصعب ما و

ة  ) ٥( ة الإیمانی ھ      :الجاذبی د بروس وس قائ ھ اقرین ك ب دما احت صفة عن ذه ال ر ھ  وتظھ
ا  ) بك(واعتنق الإسلام أعطاه السلطان عثمان لقب      وأصبح من قادة الدولة العثمانیة البارزین فیم

تلأت   بعد ، وقد تأثر كثیر من القادة البیزنطیین بشخصیة عثمان ومنھجھ الذي سار     ى ام علیھ حت
ة     واء الدول ت ل ت تح لامیة انخرط ات الإس ن الجماع راً م ل إن كثی نھم ، ب انیین م فوف العثم ص

ى حدود          ) غزیاروم(العثمانیة كجماعة    رابط عل ت ت ة إسلامیة كان روم ، وھي جماع أي غزاة ال
ذ العصر العباسي ، وجماعة           سلمین من اتھم عن الم ان (الروم وتصد ھجم وا ) (الإخی ) نأي الإخ

زاة              ة الغ صاحبون جیوشھم لخدم ضیفونھم وی سلمین ویست وھم جماعة من أھل الخیر یعینون الم
ة   ادق، وجماع ا والفن ساجد والتكای ة الم ون إقام ات روم(ویتول روم ، ) حاجی اج أرض ال أي حج



وكانت جماعة على فقھ بالإسلام ومعرفة دقیقة لتشریعاتھ ، وكان ھدفھا معاونة المسلمین عموماً 
  .جاھدین خصوصاً وغیر ذلك من الجماعاتوالم

دل ) ٦( د    :الع رل عھ انیین أن أرطغ ت للعثم ي أرخ ة الت ع التركی م المراج روى معظ  ت
لابنھ عثمان مؤسس الدول العثمانیة بولایة القضاء في مدینة قره جھ حصار بعد الاستیلاء علیھا      

ام     ي ع زنطیین ف ن البی صراني ض     ٦٨٤م ي ن م لبیزنط ان حك ـ ، وأن عثم ي ،   ھ سلم ترك د م
ان       : فاستغرب البیزنطي وسأل عثمان      ھ عثم ك ، فأجاب ر دین ى غی ا عل : كیف تحكم لصالحي وأن

 إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى : بل كیف لا أحكم لصالحك ، واالله الذي نعبده ، یقول لنا    
صِیراً أَھْلِھَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ     أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّھَ نِعِمَّا یَعِظُكُمْ بِھِ إِنَّ اللَّھَ كَانَ سَمِیعاً بَ

  ) .٥٨:النساء(

ي      . فاھتدى الرجل وقومھ إلى الإسلام     بلاد الت ي ال لقد عثمان استخدم العدل مع رعیتھ وف
وار أو   الظلم أو الج وبین ب وم المغل ل الق م یعام ا ، فل ان ، أو  فتحھ ر ، أو الطغی سف أو التجب  التع

  .البطش 

اء ) ٧( اد   :الوف ة اولوب ر قلع ترط أمی دما اش العھود ، فعن اء ب ام بالوف دید الاھتم ان ش  ك
ى داخل           اني مسلم إل وق الجسر أي عثم البیزنطیة حین استسلم للجیش العثماني، أن لا یمر من ف

  . القلعة التزم بذلك وكذلك من جاء بعده

ر            :التجرد) ٨( صادیة أو عسكریة أو غی صالح اقت  فلم تكن أعمالھ وفتوحاتھ من أجل م
ھ                  ق بأن د رفی ؤرخ احم ذلك وصفھ الم ھ ول شر دین وة االله ون غ دع ان  (ذلك ، بل كان فرصة تبلی ك

عثمان متدیناً للغایة ، وكان یعلم أن نشر الإسلام وتعمیمھ واجب مقدس وكان مالكاً لفكر سیاسي   
  ).س عثمان دولتھ حباً في السلطة وإنما حباً في نشر الإسلامواسع متین ، ولم یؤس

اة ھي                   "  ي الحی دة ف ھ الوحی أن وظیفت اًً ب اً عمیق ؤمن إیمان رل ی ن أرطغ ان ب ان عثم لقد ك
ذا        ق ھ و تحقی واه نح ھ وق ل حواس دفعاً بك ان من د ك ة االله ، وق لاء كلم بیل االله لإع ي س اد ف الجھ

  " .الھدف

 وخلابة ؛ بسبب إیمانھ العظیم باالله تعالى والیوم الآخر ، لقد كانت شخصیة عثمان متزنة
ى تواضعھ ، وأصبح           اه عل ھ ، ولا غن ى رحمت ولذلك لم تطغ قوتھ على عدالتھ ، ولا سلطانھ عل
ھ           ل ل ة ، فجع ین والغلب باب التمك الى بالأخذ بأس ھ االله تع ذلك أكرم ھ ، ول د االله وعون ستحقاً لتأیی م

ي آس     صرف ف ة         مكنة وقدرة على الت ود والھیب رة الجن رأي وكث دبیر وال ث الت صغرى من حی یا ال
ھ من                    ع إلی ا تطل ق م ق وحق اب التوفی ھ ب تح ل ذلك ف ة ول ھ عظیم ة االله ل د كانت رعای والوقار ، لق

  دَامَكُمْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّھَ یَنْصُرْكُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْ: قال تعالى   . أھداف وغایة سامیة    
  ) .٧:محمد(

  فتح القسطنیطینیة

سـلطـان   اتح«رأى ال د الف تح » محم سطنطینیة«أن ف ـا » الق ـلا عقـائدی ق أم ھ یحق ا أن كم
ـة      ي مـنطـقـ ا ف ة فتوحاتھ ة العثمانی سھل للدول ضًا ی ـإنھ أی ده ف ـان«عن ـلاده  » البــلقـ ـل ب ویـجع

ـانت   دو، وك ـا ع صـلة لا یتخـللھ سطـنطـینـیـ«مت ق  » ـةالقـ رض طری ـي تعت ـل الأرض الت تـمثـ



ـي  ـات ف ـا«الفتوح ـھ  »أوربـ ـي عــاصـمت ـبدأ ف ـة«، ف تح  » أدرنـ ـة ف ـداد لعمـلی الاسـتع
ذه          : ، ومـن ذلك  »القـسطـنطـینـیــة« ل ھ ـا، والاستعداد لنق ضخم منھ ـة ال ـع خــاصـ صـب المـداف

ة   وار مدین ى أس دافع إل سطنطینیة«الم سـلطـ. »الق م رأى ال د«ان ث ده » محم ـایزید «أن ج ب
ضفة الآسیویة من    -» القسطنطینیـة« أثنـاء محـاولتھ فتح -كان قد بنى    » الصـاعقة  قـلعة على ال

فور« ـاھا » البوس صاري«سم ولو ح ول«أي » أناض ـیق  .»قلعةالأناض ـلى أض ـقوم عـ ت ت كان
ب  أن یبنـى فـي مواجھـة ھذه ال» محمد«، فقرر »مضیق البوسفور«نـقطــة من    قـلعة على الجان

ن  ي م فور«الأورب ـا  » البوس ـة سمـاھ صـاري«قـلع ـلي ح روم «أي » روم ـة ال ـة منطق » قـلع
ـن   ( ـا "یطـلق الأتـراك عــلى الجــانـب الأوربـي م ـة     " تـركـی ھ والمعروف ـة ل ـة المـلاصق والمنطق

ـم   ،وكــان القـصد مـن )أي منطقة الروم  » روم إیلي «اسم  » البـلقان«الآن بـاسم    ـو التـحك  ھـذا ھ
ـة،    » محمد«تمـامًا، وكـان السـلطـان   » البوسفور«فـي   ذه القـلع ھو الذي وضع بنفسھ تخطیط ھ

ھ   » مصـلح الدین آغـا   «ونفذھا المعمـاري    ة أشھر       ) ٧٠٠٠(ومع ي أربع تھم ف وا مھم ـامل أنھ ع
  .كاملة

ة       انیین لرؤی ود العثم سطنطینیة «وبعد أن تم البنـاء خرج بعض الجن ـث أن   »الق ـا لب  فـمـ
وقـع بینھم وبین البیزنطیین المجـاورین لأسوار المدینـة بعض حوادث شغب، كـان لھـا رد فعـل     

سـلطـان  د ال د«عن رویین    » محم وار والق ـاورین للأس زنطیین المج ـاد البی ره بـإبع در أوام فأص
ور   ـام إمبراط ـة، فق ـاورین للمـدیـنـ ـة«المج ـازیز» «بیزنط سطنطین درك ـرى بـ» ق ـلاء الق إخ

واب           إغلاق أب ور ب ر الإمبراط م أم ـة، ث ـل المـدین ى داخـ ـا إل ـحب سـكــانـھـ ـاورة، وس المـجـ
  .وإحكام رتاجھا» القسطنطینیة«

ـي       ـاق ف دم وس ـلى ق رى ع ـة تج تعدادات العثمـانی ـا الاس ة«وبینم تح » أدرن لف
سطنطینیـة« طراب، ف    » الق ي الاض ـایة ف ـة غ ـي المدین ع ف ـان الوض ور  ك ـلب الإمبراط ـقد طـ
سطنطین« ـا  » ق ن البـاب ـلة م ـة عـاج ـس«معون ولا الخــام ـل » نیق ـا وأرسـ ـاب البــابـ فــاسـتجـ

 إلى –فتوجھ ھذا الكـاردینـال وھو كـاثولیكـى      » القـسطـنطینیـة«إلى» ایـزودور«الكــاردیـنــال  
سیـة عـل      » كـنیـســة آیـاصوفیـا « ـا المراسم الكن ذلك     وأقـام فیھ ـالفًا ب ـة مخ ى الأصول الكـاثولیكی

  .الأرثوذكسى» القسطنطینیة«بـل ومتحدیًا مشـاعر شعب 

ـور           ـان إمـبراط ـالغ، وك ـاشمئزاز ب ذ ب ـال المنق ى الكــاردین ـر إل شـعب یـنظ ـف ال وق
یس  یـمیــل إلى فـكرة اتـحــاد الكنیستین الأرثوذكسیـة والكـاثولیكیـة، أمـا      » القـسطـنطـینـیــة« رئ

ـادیوس «و» لوكـاس نوتاراس «الحكومـة   تح     (» جـنـ د الف ا بع ذي صـار بطریقً د عـارضـا   ) ال فق
شھیرة » نوتاراس«بشدة ھذا الاتحـاد خوفًا عـلى الأرثوذكسیـة من الفنـاء، وقال     ـي  «: قولتھ ال إن

ة      ـة اللاتینی ـة القبع ى رؤی سطنطینیة عل ي الق ة ف ـامة التركی ـة العم ضـل رؤی م یك » أف ن ول
وا  » اللاتین«قد نسوا الأعمال الوحشیة التي قـام بھـا      " البیزنطیون" » القسطنطینیة «عندمـا احتل

ام  ـ  ٦٠١(ع ات          ) م١٢٠٤= ھ ال موج ن إرس وانَ ع م تت ـة ل سـة اللاتینی ـإن الكنی ك ف ع ذل وم
ن مجيء         » القسطنطینیـة«المـتطـوعین إلى    ـا، لك زودور «بنـاء عـلى طـلب إمبراطورھ م  » ای ل

  . أدنى نتیجة فى مسألة اتحاد الكنیستینیحقق

  :الحصار والفتح



ـة     »القسطنطینیـة«حاصر العـثمانیون    ي سن واشترك  ) م١٤٥٣= ھـ  ٨٥٧(یرًا وبحرًا ف
ة  ود البحری ن الجن صار م ـي الح ـلى ) ٢٠٠٠٠(ف دي ع ـة ) ٤٠٠(جن وات البری ـا الق ـة، أم سفین

  . مدفع) ٢٠٠(جندي، والمدفعیـة ) ٨٠٠٠٠(فكـانت 

ك بل«ت القوات البحریة العثمانیة بقیادة      وقف ى مدخـل   » طة أوغلو سلیمان ب ـلیج  «عل الخ
ذھبي ـان       » ال ـلیج وك ـل الخ ـة مدخ ف بحمـای ي المكل طول البیزنط دمیر الأس ھ ت ان علی وك

 الخلیج بسلسلة حدیدیة طویلة یصعب من جرائھا دخول - قبـل الحصـار   -البیزنطیون قد أغـلقوا    
ـا أن     أي سفینة إلى الخــلیج، ممـا شكـل أكبر معضـلة أمـام الع       ـان عــلیـھـ ـانیین، لأن سفنھم ك ثم

  .»القسطنطینیة«تـحمــل الجـنود وتـدخــل الخــلیـج لإنزالھم لكـي یضربوا 

شھیر           د ال ـادة القائ ـة بقی ـة بیزنطی ـة، وسفین ـى «ثم جـاءت ثـلاث سفن جنوی » جـوستنیـان
ـدادات إلی  » القسطنطینیـة«أرسـلھـا البـابـا للدفـاع عن    ـل الإم م      ولنق سفن ول ذه ال ـاءت ھ ـا، جـ ـھـ

» جوستنیانى«تستطع البحریـة العثمـانیـة منعھـا، فبعد معركـة عنیفة مع البحریة العثمانیة تغلب         
ـل      ـا أھ تح لھ ـلیج، فف ى الخ سفنھ إل ضـى ب سطنطینیة«وم ـا،   » الق ـة وأدخـلوھ سلة الحدیدی السل

سلطان     ر ال ي یفك ا لك ة دافعً ذه الحادث ـانت ھ د«وك ي » محم واد   ف ا الق ھد لھ سكریة ش ة ع خط
  . العسكریون بالبراعة

ل  ضى بنق ـة تق ذه الخط ـانت ھ ـة  ) ٦٧(ك ن منطق ر م ر الب ة عب سفن الخفیف ن ال فینة م س
ـة« ة          » غـلط شاب مطلی ع أخ ة بوض ذه العملی ت ھ سلة، وتم ـادى السـل ـلیج لتف ـل الخ ى داخ إل

ي جنح      بالزیوت على طول المنطقة المذكورة، ثم دفـعت السـفن لتـنزل         ذه الأخشـاب ف ـلى ھ ق عـ
زنطیین          اه البی شد انتب اون أن ت دافع الھ ا م الظـلام، بعد أن استطـاعت المدفعیـة العثمـانیة بإطلاقھ

  . إلیھا، ومن ثم لم یلتفت أحد لعملیة نقل السفن إلى الخلیج

ـل جسر       ـلى شك رى ع ـلو الأخ دة ت عت الواح ـلیج ووض ى الخ ت إل سفن وأنزل ـلت ال نـقـ
ر        عـلى   ى ب ا  » القسطنطینیة «عرض الخـلیج، حتـى استطاع الجنود الانتقال علیھا وصولا إل وم

سطنطینیـة «إن جاء الصباح إلا وتملكت الدھشة أھـل        ـؤرخ   »الق صف الم و  » دوكاس «، وی وھ
ا من    «: بیزنطي عاصر الحـادثـة دھشتھ من ھذه العمـلیـة قـائـلا      إنھا لمعجزة لم یسمع أحد بمثلھ

ر    م ی ل ول ل    قب ن قب ا م د مثلھ ة       . »أح اط محاول ي إحب ـة ف ـة العثمـانی شـلت البحری د أن ف وبع
تنیانى« سلطان » جوس ـلك ال م یم ـلیج، ل ول الخ د«دخ ذى » محم ام ال الھجوم الع ر ب إلا الأم

ســلطــان             ـل ال ـاشرة أرسـ ذا مب ـل ھ دة، وقب رة واح ـة م وات العثمـانی ـل الق ھ ك ـت فی اشـترك
د« ور ل » محم ى الإمبراط ـة  إل رة الثـانی ـاء،     -لم ا للدم ـلمًا حقنً ـة س ســلیم المدین ھ تـ ـلب من  یط

سـلطـان     د «وللإمبراطور أن ینسحب إلى أي مـكـان یریده بكـل أموالھ وخزائنھ، وتعھد ال » محم
ـل   ـأمین أھـ سطـنطینیـة «بت ـالة  -» القـ ذه الح ي ھ ـھم،   - ف م ومـمتــلكــات والھم وأرواحھ ـلى أم  ع
  .  رفض ھذا العرض- بـتحریض من الجنویین -ـور لكـن الإمـبراط

» المـجر«أراد مــلك ) م١٤٥٣ مـن مـــایـو ٢٦=  ھـ٨٥٧مـن ربـیع الأول ١٦(وفـــى 
ھ   » محمد«أن یـضغـط عـلى السـلطـان   ول ل ة    «: فـي ھذا الوقت الحرج، فـأرسـل یق ي حال ھ ف إن

سیقود ") المجر"أي مـلك (فـإنھ » یـةالقسطنطین«عدم توصل العثمانیین إلى اتفاق مع إمبراطور     
  .حملة أوربیة لسحق العثمانیین، ولم تغیر ھذه الرسالة شیئًا



ھـادئًا، وعند الفجر وبعد الصـلاة مبـاشرة، اتجھ  )  مـن مــایـو٢٨(مـضــى نـھــار یـوم   
سلطان   د «ال ر       » محم در الأم دأ، ص ذي ب ضخمـة ال دافع ال ع دوىّ الم وم وم ان الھج ى مك إل

راك "لطـانـي بـإخراج العلم العثماني من محفظتھ، وھذا یعنى عند   السـ وم    " الأت ة الھج ر ببدای الأم
  .العام

واسـتطـاعت المدافع أثنـاء ذلك إحداث فتحـة فـي الأسوار، ثم اجتـاز الجـنود العثمـانیون 
ود یت  » القسطنطینیـة«الخنـادق المحفورة حول    ـلى  واعتـلوا ســلالم الأسـوار، وبدأ الجن دفقون ع

ھ   » قسطنطین«في الثالثة منھا، فاضطر  » الإنكشـاریة«ثـلاث موجـات، اشتركت     دفع بقوات أن ی
ـامع   (» سـانت أبوترس«الاحـتیــاطـیــة التـي كـانت مرابطـة بجوار كنیسـة الحواریین      ـان ج مك

ك   د ذل ـاتح بع ھمھ فـأص ـ    ) الف ـي س دي عثمـان ث أن أطـلق جن ا لب ة، وم ـائد لتدخـل المعرك اب الق
ـى «إصابة بــالغــة فــانـسحب    » جوستنیـانـى« ـة رغم توسـلات      » جوستنیـان دان المعرك ن می م

  .كـان لھ دور كبیر فـي الدفـاع عن المدینة» جوستنیـانـى«الإمبراطور لھ، لأن 

ر      و الأمی ـانیین ھ ھداء العثم ـان أول ش ـان  «وكـ دین سـلیم ى ال ـلم   » ول ـام الع ذي أق ال
ـا  ) ١٨(ي عـلى أسوار المدینـة البیزنطیـة العریقة، وعند استشھـاده أسرع     العثمـانـ جندیـا عثمـانی

ى       دافعھم عل ود ت ة الجن ـل بقی ـى واص ـایتھ حت ـاعوا حم سقوط واستط ن ال م م ـة العل ھ لحمـای إلی
شر جـندی        ة عـ ـا،  الأسوار، وثبت العـلم تمـامًا عـلى الأسوار بعد أن استشھد أیضًا ھـؤلاء الثمانی ـ

ـا         أثـنــاء ذلك كــان العـثمـانیون یواصـلون تدفقھم إلى المدینـة، عن طریق الفتحـات التـي أحدثتھ
ة، وتمكن           وار المدین ى أس ـاموھا عل ـي أق سـلالم الت سـلق ال المدفعیة في الأسوار، ثم عن طریق ت

ع   ونجح آخر  » القسطنطینیة«جنود من فرق الھجوم العثمـانیـة من فتح بعض أبواب        ـي رف ون ف
ول         ـة من الوص سـفن العثمـانی ـنع ال ـج لم ـل الخــلی ـي مدخ ـي وضعت ف ـة الت سـلاسـل الحدیدی ال
ذعر      ـاد ال سھـا، وس ـة نف ى المدین ك إل د ذل ـلیج وبع ى الخ ـي إل طول العـثمــان دفق الأس ـا، فت إلیھ

  .البیزنطیین وكـان قد قتـل منھم من قتـل، وھرب من استطاع إلى ذلك سبیلا

  :لفاتح یعطى الأمانا

المدینـة أمر بـإحراق جثث القتـلى تفادیًا للأمراض، وسار » محمد الفـاتح «عندمـا دخـل   
سة      ى كنی واده إل ر ج ى ظھ وفیا «عل ا ص ـا إن     » آی ـانھ، وم شعب البیزنطـي ورھب ع ال ث تجم حی

ولما وصل عـلموا بوصول السـلطـان الفـاتح حتـى خروا سجدًا راكعین بین أنین وبكاء وعویل،         
ـار        م س ـالفتح، ث الفاتح، نـزل مـن عـلى ظھر حصـانھ وصـلى ركعتین شكرًا الله عـلى توفیقھ لھ ب

ى          " بیزنطـة"یقصد شعب    زعج وتوجھ إل سجود ان ن ال ـالة م ورھبانھ، ولما وجدھم على ھذه الح
ائلا  ـانھم ق وانكم        «: رھب ع إخ م ولجمی ول لك د، أق سـلطـان محم ـا ال تقیموا فــأن وا اس ـل  قف  ولك

اتكم       اتكم وحری وني      »الموجودین ھنا، إنكم منذ الیوم في أمان في حی ؤرخ بول ا سجلھ م ذا م ، وھ
  .كان معاصرًا

وكان لھذا التصرف من الفاتح أثر كبیر في عودة المھاجرین النصارى الذیـن كــانـوا قد 
بأذى، ثم طلب من فروا من المدینـة، وأمر الفـاتح قواده وجنوده بعدم التعرض للشعب البیزنطي     

ھ أول      » آیـا صوفیـا«الناس العودة إلى دیارھم بـســلام، وحول     صـلى فی ـلى أن ت ـامع، ع ى ج إل
دم      » آیـا صوفیا «وكـانت ) كـان الفتح یوم ثـلاثـاء(جمعـة بعد الفتح    ـالم وأق ـي الع سـة ف ر كنی أكب

اتح    . الإسلام أي مدینة » إسلامبول«كـلھـا، وسمیت المدینـة   " أوربـا"مبنـى فـي    ـلوك الف ـان س ك



ل  دما دخ سطنطینیة«عن ـي   » الق رب ف ـة الح ھ شریع ول ب ـا تق ـامًا عم ا تم لوكًا مختلفً افرًا؛ س ظ
واق           ي أس ھ ف ر أو بیع ان آخ ى مك ـة إل ـة المفتوح عب المدین ى ش و نف ـى، وھ صور الوسط الع

اصر لھ من تسامح ورحمة، النخاسة، لكـن الفــاتـح قــام بـمـا عجز عن فھمھ الفكر الغربـي المعـ
  :فقد قام بالآتي

ة                  - ساط طویل ـلى أق سدد ع ـل ی ـادي قـلی ـل م ر مقـاب ـورًا نظی   أطــلق سـراح الأسـرى ف
  .المدى

احل        - ى س ة عل  وأسـكن الأسـرى الذین كـانوا من نصیبھ في المغـانم في المنـازل الواقع
  .الخلیج

ت  - ـا أبیح سطنطینیـة«  وعندم ود ثـلا» الق ذا الإذن      للجن ان ھ تح، ك ب الف ام عق ـة أی ث
ـل      مقتصرًا عـلى الأشیـاء غیر المعنویـة، فلم تُغتصب امرأة ولم یُمـسَّ شـیخ ولا عـجوز ولا طـف
ـة أُخذت             ـع أن المدین ـة، م ـر ولا بـیعـ ـة ولا دی سـة ولا صـومـعـ دم كنی ـأذى،ولم تھ ولا راھب ب

  .بـالحرب ورَفضت التسلیم

ـة    - مـا دامت المدینـة قد أخذت عنوة -اتح قـانونًا    وكـان من حق الف ـ   - و نیـاب ون ھ  أن یك
ـلى              ـیع عـ ـس والب صف الكـنــائ ـحول نـ ـة، وأن ی ـي المدین ـا ف ـل م ـالكًا لك ـاتح م عن الجیش الف
مدى زمنـي طویـل إلى جوامع ومـسـاجد، وأن یترك النصف الآخر لشعب المدینـة عـلى مـا ھو         

ـا    سـلطـان    عـلیھ، وفـى وقفی اتح   «ت ال د الف رة        » محم اء أدی ى بق رة عل ود كثی ـا «بن » جـوكــالیـجـ
  .فـى ید البیزنطیین» الكس«و» كـیرا مـاتو«و» لیـبس«و» آیــا«و

ام        - ـلى الحاخ ـا ع م بـالعطـای ـلة، وأنع یعھم كـام موسى  « واعـترف للیـھود بـمــلكیتھم لب
  .»كابسالى

ا یدعـى     للج) م١٤٦١= ھ ـ٨٦٥( وعین فـي سنـة   - ـة بطریقً ـات الأرمنی واكیم «مـاع » ی
  .ویوحد صفوفھم" الأرمن"لیشرف على مصالح 

ن  - داء م ة ابت ر المدین ال تعمی ي أعم دأ ف ع الأول ٢٣(  وب ن ربی ـ ٨٥٧ م ـن ١٢= ھ  م
ـة   وم   ) (م١٤٥٣یـونی تح ی ـان الف سھ   ٢٩ك ـام نف ن الع ـایو م ن م ـات   )  م ـل جـمـــاعــ ـر بـنقــ وأم

  .للإسھام في إعادة إنعاشھا» القسطنطینیة«ختـــلف أنـحــاء الدولة إلى كـثیـرة مـن مـ

ق    - اھم ح ـأن أعط ـاثولیك ب ین الك ـا اللات ـي أھدرھ رامتھم الت ـس ك ـاد للأرثـوذك   وأعـ
أول ) جـنــادیـوس(» سـكولا ریـوس«انتخاب رئیس لھم، یمثلھم ویشرف على شئونھم، وأصبح 

تح العثم ـ د الف م بع ـق لھ تح    بـطری ـي ف ـة الت ـان الأم ـاتح إیم ذ الف ذلك أنق سطـنطینیـة، وب ـي للقـ ان
  دیـارھـا،

  . وأحیا الأرثوذكسیة بعد أن أخذت تخفت-

ـل   - صیـة مث وال الشخ سـائـل الأح ـح مـ ـل الفــات ـیراث  :  وجـعـ ـلاق والم زواج والط ال
 ــ          ن حق الجـم ـة م ـة المفتوح صـة،    وأمـور الوفــاة الخــاصــة بـأھـل المدین ـة المخت ـات الدینی اعـ

  .في ذلك الوقت» أوربا«وكـان ھذا امتیـازًا منعدم النظیر في 



  :الفاتح وحكام عصره

تصرفًا حضاریا في الوقت الذي كان الحكام من الشرق والغرب » الفاتح«كـان تصرف 
ـام       ـد الطع ـلى مـوائ ـم عـ ذذون وھ الآلاف، ویتل اس ب ل الن ـاء وبقت سفك الدم ـلذذون ب ر یت بمنظ

ـلط    ق وبخ ـلى الخوازی رى ع ع الأس ود، وبرف ـاح الجن ـة رم ونھم أسن ت بط د اخترق رى وق الأس
ـل   ـا فع شراب، كم ـأنواع ال ـائھم ب ان«دم ك«و» جنكیزخ شرق، و» تیمورلن ي ال لال«ف » ف

  .في الغرب» ھونیادى«و

ي   » بیزنطـة«إن دولة   سطنطینیة «ھدمت حـي المسـلمین ف د أن    » الق ـانھ بع ادت سك وأب
ة  » بایزید الصاعقة«عـلى السـلطان العثماني » تیمورلنك«عـلم الإمبراطور بـانتصـار    في واقع

  ). م١٤٠٢= ھـ ٨٠٥(عام   " أنقرة"

دس أرواح     ول   ) ٧٠٠٠٠(وأزھقت الجیوش الصـلیبیـة فـي عمـلیـة احتلال الق ريء، یق ب
ك  » ویـلز. ج. ه« دس ر        «: في ذل ت المق ي بی ي دارت ف ـة الت ـانت المذبح ـان الراكب    ك ـة وك ھیب

شـوارع        ي ال ـال ف ذي سـ دم ال اش ال صیبھ رش واده ی ـلى ج ن    » ..ع سھ ع ـؤرخ نف ـقول الم وی
و « ر      «: »ھولاك ـا وأظھ ـارس وسوری تح ف ـولاكو یف ـان ھ ول "ك داوة    " المغ ـان ع ك الزم ي ذل ف

ـان            ذبیح سك وا بت م یكتف داد "مریرة للإسـلام، ول ـلك       ".. بغ ذ ت رة من د صارت أرض الجزی ل وق  ب
  .»اللحظـة التعسة یبابًا من الخرائب والأطلال لا تتسع إلا للعدد القلیل من السكان

ول   ردى «وتق ـامحة آي وی سطنطینیـة    «: »س ى الق دفقت عل ي ت صلیبیة الت وش ال إن الجی
ـام   ـ  ٦٠٣(ع ت         ) م١٢٠٦= ھ د أن كان ة بع رة معدم سة فقی ة بائ ى خراب ة إل ل المدین قامت بتحوی

سودھا الر   ورة ی ة معم اءغنی ـا دخـل . »خ امس«وعندم ارل الخ ونس » «ش ام » ت ـ ٩٤٧(ع = ھ
لم یترك حیـا أمـامھ إلا قتـلھ ولم تسلم من وحشیتھ حتى الجمال والقطط، وھذا ما ذكره ) م١٥٤٠

  . في مذكراتھ عن الدولة العثمانیة» شھاب الدین تكین داغ«

ف     ـا بموق ـا قــارنــاھ ـلة إذا مـ ـذه الأمـثـ ـاتح«إن ھ ض» الف ن الح ـاري م
شرق   » الفـاتح«وأھـلھـا، نرى   » القـسطـنطـینـیــة« ـاطرة ال قـائدًا منعدم النظیر بین أقرانھ من أب

ن البحر           » الفاتح«وحكـام الغرب، ولو كـان      ي م ـانب الغرب ـان یجرى عـلى الج ـا كـ ع مـ قد اتب
ي   بان ف ـائع الإس ن فظ دلس«المتوسط م ا » الأن العرب م سلمین وب وه بالم ا فعل اك وم أصبح ھن

  .»القسطنطینیة«مسیحي واحد في 
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